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تواجــه المــدارس وأنظمــة التعليــم فــي عصرنــا الحالــي وعلــى 
مســتوى العالــم أســئلة حرجــة ومعقــدة عــن كيفيــة هيكلــة 
نفســها علــى نحــو يجعــل منهــا أداة أكثــر فعّاليــة فــي دعــم عمليــة 
التعلــم وإعــداد المتعلميــن لمواجهــة عالمنــا الملــيء بالتحديــات 
المتزايــدة. وبخــاف بعــض الإرشــادات التــي  اســتقيناها مــن 
أمدتنــا  التــي  العمــل  وأطــر  البيانــات  واتجاهــات  البحــوث 
الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  مثــل  المنظمــات  بعــض  بهــا 
والتنميــة، فــإن المهمــة التــي تفــرض علينــا أق�ســى التحديــات 
ــم علــى إدراك وفهــم كيفيــة 

ّ
تتمثــل فــي مســاعدة بيئــات التعل

التحــوّل إلــى نمــاذج تعبّــر عــن التوجهــات المســتقبلية. ويف�ســي 
بنــا ذلــك إلــى أســئلة أخــرى إرشــادية تتنــاول الموضــوع الــوارد 
فــي هــذا التقريــر، وهــو: كيفيــة دعــم بيئــات التعلــم فــي مواجهــة 
المســتقبلية  غاياتهــم  نحــو  التوجــه  وفــي  التحديــات  هــذه 
المنشــودة.رأينا كيــف أن التغييــر العميــق والهــادف والدائــم 
أمــرًا بعيــد المنــال فــي أنظمــة التعليــم، إلا أننــا شــهدنا مؤخــرًا 
 مــن تكريــس الجهــود نحــو الإصــاح، 

ً
 فــي البوصلــة فبــدلا

ً
تحــوّلا

فإنــه يجــري توجيههــا نحــو إعــادة التصميــم – أي التخلــي 
عــن محــاولات »إصــاح« جوانــب التعليــم الفاشــلة مــن أجــل 
تبنــي طريقــة تفكيــر تصميميــة تســعى إلــى بنــاء ســيناريوهات 
مســتقبلية ننشــدها فــي مجــال التعلــم وتدفــع بنــا نحوهــا. 
ويســتعين هــذا النهــج بالمدخــات الخاصــة بتكنولوجيــات 
التعلــم الحديثــة والناشــئة، وبحــوث التعلــم، والاتجاهــات 
العالميــة، كأســاس لــه فــي تصميــم اتجاهــات جديــدة تتيــح 
للمــدارس أو بيئــات التعلــم إحــداث هــذا التحــول بصــورة 

. متســقة

وفي شهر فبراير 2020، قام مؤتمر »وايز« بإطاق مركز وايز 
لابتكار ليكون منصة ومبادرة بحثية تدعم المدارس في دمج 
بهــا واســتخدامها  الخاصــة  الابتــكار والتصميــم  ممارســات 
ــم الحيويــة التــي تواجههــا، 

ّ
كآليــة تتصــدى بهــا لقضايــا التعل

ومــن بينهــا القضايــا المرتبطــة بالتصميــم والتنفيــذ )المناهــج 
والتدريــس( والتأثيــر )التقييــم ونتائــج المتعلــم(. ورغم تأســيس 
هــذه المبــادرة قبــل انتشــار جائحــة كوفيــد-19، فقــد أضحــت 
الآلية الأنسب لفهم التحوّل السريع والابتكار في الممارسات 
في وقت يتحتم على معظم المدارس في مختلف أنحاء العالم 

اتخــاذ مســار نحــو هــذا التحــوّل الســريع والابتــكار.

كمــا قــام مؤتمــر »وايــز« خــال هــذه المرحلــة التجريبيــة )مــن 
ثــاث  شــهر فبرايــر 2020 حتــى شــهر يونيــو 2021( بدعــم 
وتحديــات  متنوعــة  ديموغرافيــة  تركيبــات  ذات  مــدارس 
وأهداف مختلفة، من أجل تأسيس ما سبق لنا الإشارة إليه 
بمصطلــح »مختبــر الابتــكار« – ويــراد بــه الهيــكل أو العمليــة 
المدمجــة فــي المدرســة مــن أجــل الدفــع قدمًــا بعجلــة الابتــكار 

بداخلهــا. فقامــت كل مدرســة بإنشــاء مختبــر الابتــكار الخــاص 
بهــا والــذي تضمــن فريقًــا بعينــه مــن معلمــي المدرســة وقادتهــا 
مكلفين بتحديد الأهداف الأساسية والتوجهات المستقبلية 
للمدرســة )مثــل التعلــم الشــخ�سي، والتعلــم القائــم علــى 
الكفــاءة، ومــا إلــى ذلــك(. وتحــت مظلــة الشــراكة مــع فريــق 
مركز الابتكار بمؤتمر »وايز«، تعاونت فرق مختبرات الابتكار 
بالمــدارس الثــاث معًــا لتحديــد الممارســات والعمليــات التــي 
ســيتم اســتخدامها فــي تصميــم الحلــول المبتكــرة واختبارهــا 

وتنفيذهــا.

ومختبــر الابتــكار )كمــا تعرفــه هــذه المبــادرة( هــو وحــدة للبحــث 
أجــل  مــن  التعلــم  بيئــة  داخــل  دمَــج 

ُ
ت والابتــكار  والتطويــر 

تصميــم هيــاكل مراعيــة للمســتقبل وتنفيذهــا فــي بيئــة التعلــم 
هــذه، والم�ســي بهــا قدمًــا بشــكل فعّــال. ويمتــاز مختبــر الابتــكار 
فــي المــدارس بعــدد مــن العوامــل الرئيســية، نذكــر منهــا مــا يلــي:

يقــوم المختبــر بوظيفــة »المحــرك« لممارســات الابتــكار  	
والبحث والتصميم داخل المدرسة، فيدفع بها إلى تبني 
ممارســات وتصميمات نموذجية جديدة تســاعدها في 
ــم فــي 

ّ
التحــول إلــى نمــوذج ابتــكاريّ يعبّــر عــن ســياق التعل

القــرن الحــادي والعشــرين.

يتبنــى المختبــر الاســتراتيجيات الرئيســية، بمــا فــي ذلــك  	
إجراء البحوث السريعة وجمع الأدلة حسب الحاجة، 
والاســتفادة مــن دورات الابتــكار، وتصميــم النمــاذج 
وإعــداد  واختبارهــا،  وتطويرهــا  والابتــكارات  الأوّليــة 
هيــكل للقيــادة الموزعــة، وتمكيــن رواد الابتــكار، ودمــج 

ــم فــي التصميــم.
ّ
ــم المعل

ّ
عنصــر تعل

يعمــل المختبــر علــى نســق فريــق مــن الأفــراد، وبالتالــي  	
فهــو يتملــك ويشــرف علــى الجهــود البحثيــة الراميــة إلــى 
تحديد العناصر الناجحة في بيئة العمل واحتياجاتها، 
واستكشــاف آليــة تصميــم مســارات جديــدة وتعديلهــا 
تراعــي  بصــورة  الاحتياجــات  هــذه  لتلبيــة  وتنفيذهــا 

ســياق البيئــة التعليميــة ومتعلميهــا.

يراعــي المختبــر الجوانــب الحيويــة لآليــات دعــم عمليــة  	
إلــى  تحتــاج  التــي  والجوانــب  المدرســة،  فــي  التعلــم 
تصميمــات جديــدة ومبتكــرة تدعــم الأهــداف الحاليــة 
والمســتقبلية للمدرســة، والأدوات والحلــول التــي تراعــي 
ســياق المدرســة بشــكل يكفــل لهــا تلبيــة احتياجاتهــا 

ليــة. بفعّا
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يتحلــى المختبــر بالقــدرة علــى الاســتعانة بمزيــج متنــوع  	
والتصميــم  البحــوث  فــي  الأساســية  الممارســات  مــن 

والابتــكار.

الممارســات  	 فــي  مركــزيّ  بشــكل  المختبــر  دمــج  يمكــن 
بالمدرســة. الخاصــة  التدريــس(  )أصــول  الأساســية 

يبنــي المختبــر قــدرات الأفــراد - كالمهــارات والكفــاءات  	
مــي المــدارس وقادتهــا وحتــى 

ّ
والعقليــات – بدايــة مــن معل

ــا داخــل المجتمــع.
ً
الجهــات المعنيــة الأوســع نطاق

تغييــرات  	 إجــراء  إلــى  تدفــع  رئيســية  كوســيلة  يعمــل 
عميقــة فــي بيئــة التعلــم مــن خــال أدوات وأســاليب 

محــددة. معالــم  ذات  متماســكة 

يتواصــل مــع مجتمــع الابتــكار والبحــوث التعليميــة فــي  	
العالــم بأكملــه.

م 
ّ
عاوة على ذلك، يســهم مختبر الابتكار في تمكين بيئة التعل

مــن:

وضع رؤية لمستقبلها المنشود.
إجــراء البحــوث والتصميــم، ودفــع المجتمــع لابتــكار 

لتحقيــق هــذه الرؤيــة بطريقــة ترتكــز علــى الأدلــة.
أن نكــون قادريــن علــى تعديــل المســار ديناميكيًــا متــى 
العالميــة  التحــوّلات  مــع  للتكيــف  الحاجــة  اقتضــت 
المتواصلــة التــي سنســتمر فــي مواجهتهــا خــال العقــود 

القادمــة.

إضافــة لمــا ســلف، قــام »مركــز وايــز لابتــكار« بدعــم المــدارس 
وبنــاء قدراتهــا لتتمكــن مــن تنفيــذ مختبــرات الابتــكار الخاصــة 
بهــا، وصاحــب ذلــك تنفيــذ نهــج بحثــي قائــم علــى التصميــم 
لدعــم كل مدرســة فــي جهودهــا تلــك وللإلمــام بمــا يلــي: )1( 
شــروط الدعــم الازمــة لتحقيــق أكبــر قــدر مــن النجــاح لهــذا 
النمــوذج فــي كل مدرســة والأدوات المطلوبــة لذلــك، و)2( 

النتائــج المحتملــة عنــد تلبيــة هــذه الشــروط وتحســينها.

النتائج

كانت لدينا نية واحدة وغرض مشــترك من وراء دمج مختبر 
الابتــكار فــي كل مدرســة مــن المــدارس الثــاث المشــاركة، إلا 
أننــا وجدنــا أن كل مدرســة خاضــت رحلــة فريــدة ومتميــزة لا 
تماثــل صاحبتهــا. عــاوة علــى ذلــك، تنوعــت المــدارس الثــاث 
من حيث الشكل والحجم والأهداف والسياق والاحتياجات 

والمتغيــرات، فجــاء هيــكل كل مختبــر ابتــكار وأنشــطته ليعبّــروا 
مــدار  علــى  ديناميكيًــا  تطــورًا  وشــهدوا  التنــوع،  هــذا  عــن 
إلــى  المشــروع. فعلــى ســبيل المثــال، انضمــت المدرســة )1( 
المشــروع ســعيًا منها لإيجاد طرق لتعميق نموذجها التعليميّ 
التقدميّ وتوسيع نطاقه، فلجأت إلى دعم إطار عملها بمزيد 
ــم، واســتحداث 

ّ
مــن البحــوث والأدلــة المعنيّــة بعلــوم التعل

مجموعــة مــن الأدوات ذات الصلــة لتعزيــز دقتهــا فــي قيــاس 
الآخــر،  الجانــب  علــى  أمــا  وتوثيقــه.  المتعلــم  نمــو  مســتوى 
فيمكــن تصنيــف المدرســتين )2( و)3( بأنهمــا مــن المــدارس 
التقليديــة لأبعــد حــدّ وفقًــا للمعاييــر العامــة، إذ تتبــع مناهــج 
دراســية وهيــاكل أكاديميــة صارمــة غايــة فــي التركيــز. وتمثــل 
هــدف المدرســتين مــن الانضمــام إلــى المشــروع فــي البحــث عــن 
طــرق لدمــج مهــارات وكفــاءات القــرن الحــادي والعشــرين فــي 
أطــر التعلــم الخاصــة بهــم. وكانــت أهــداف المدرســة )2( أكبــر 
ــزت 

ّ
إلــى حــدّ مــا مــن أهــداف المدرســة )3(، إذ أن الأولــى رك

اهتمامهــا نحــو إحــداث تحــوّل كامــل فــي نموذجهــا نحــو إطــار 
عمــل صــارم قائــم علــى الكفــاءة باســتخدام مختبــر الابتــكار. 
أمــا المدرســة )3(، فكانــت تســعى إلــى بــدء رحلتهــا، والشــروع 
ــم القائــم علــى المشــروعات ودمجــه فــي 

ّ
فــي إدخــال نمــوذج التعل

هيــكل المدرســة حيثمــا أمكــن ذلــك، دون أن يســفر ذلــك عــن 
إحــداث اضطــراب كبيــر فــي النمــوذج القائــم.

والمــوارد  وهياكلهــا  المــدراس  أحجــام  كذلــك  وتنوعــت 
المخصصــة منهــا للمشــروع. فالمدرســة )1( كانــت حريصــة كل 
الحــرص علــى تطبيــق رؤيتهــا الراميــة إلــى دمــج مختبــر الابتــكار 
فريــق  المشــروع  لهــذا  كرســت  لــذا  طــوال،  لســنوات  فيهــا 
موظفيــن بــدوام كامــل. ومــن الناحيــة الأخــرى، لــم تخصــص 
المدرســتان )2( و)3( فــي بدايــة المبــادرة وإلــى حــدّ كبيــر مزيــدًا 
مــن الموظفيــن أو مــوارد ماليــة إضافيــة للعمــل فــي المشــروع، 
ونظــرت إليــه باعتبــاره وســيلة نحــو تحقيــق غايــة. وفيمــا يلــي 
قائمــة ببعــض النتائــج الرئيســة التــي تمخــض عنهــا المشــروع:

 أ. التصميــم القابــل للتكيــف: لتحقيــق النجاح، 
علــى  الابتــكار  مختــر  هيــكل  قــدرة  تلــزم 
التكيــف مــع الاحتياجــات والأهــداف والمتغــرات 

الفريــدة في كل مدرســة.

فــي بدايــة المبــادرة، قمنــا بشــرح الغــرض مــن هــذا العمــل 
والمقصــود مــن وراء مصطلــح »مختبــر الابتــكار« لــكل مدرســة 
علــى حــدة. وإحــدى الصعوبــات التــي واجهتنــا خــال هــذه 
المرحلــة تمثلــت فــي شــرح هــذا المفهــوم المعنــويّ وغيــر الملمــوس 
إلــى حــدّ مــا، والــذي لــم يخضــع بعــد للتنفيــذ أو التعريــف علــى 
نطــاق واســع فــي هــذا المجــال. ومــن هــذا المنطلــق، وعلــى نحــو 
نتفهمــه، توصلــت كل مدرســة إلــى تفســيرها وتصورهــا لمــا قــد 
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يعنيه مختبر الابتكار بالنســبة لها أو مدى تأثيره على الســياق 
الخــاص بهــا، ولمــا ســيبدو عليــه عنــد تطبيقــه تطبيقًــا عمليًــا 
فيهــا. كان هــذا، بطبيعــة الحــال، جــزءًا أساســيًا مــن فرضيــة 
هــذا العمــل، وهــي: أن الســبب فــي إخفــاق كل مــن التغييــر 
فــي مجــال  نجــاح ملمــوس  فــي تحقيــق  والتحــوّل والإصــاح 
جــرى فــي أغلــب الأحيــان 

ُ
التعليــم يرجــع إلــى حــدّ كبيــر إلــى أنهــا ت

من أعلى إلى أســفل، وإلى فرض هياكل موحّدة على المدارس 
لا يصاحبهــا مجــال يذكــر، إن وجــد، لمراعــاة الاحتياجــات 
 عــن الافتقــار إلــى 

ً
والديناميكيــات المحليــة واســتيعابها، فضــا

البنيــة التحتيــة التــي تدعــم المعلميــن والقــادة القائميــن علــى 
تنفيــذ هــذه التغييــرات   

ب. التغير التكيفي: الرحلة هي العمل.

أظهــر مســار كل مدرســة مــن المــدارس أن الرحلــة ربمــا كانــت 
أكثــر أهميــة مــن الوجهــة نفســها. ففيمــا كان لــكل مدرســة 
رؤيــة وأهــداف واضحــة نحــو النمــو والتغييــر، إلا أن الرحلــة 
 محوريًــا فــي تســجيل مجتمــع المدرســة بأكملــه 

ً
نفســها عامــا

للمشــاركة فــي الوصــول إلــى تلــك الوجهــة. فشــهدنا فــي رحلــة 
كل مدرســة أن طبيعــة الرؤيــة والأهــداف تطــورت مــع مراحــل 
العمــل نفســه. كمــا تمخضــت عمليــات جمــع البيانــات أو 
البحث أو تجارب النماذج الأوّلية عن رؤى ومفاهيم جديدة 
ســاعدت فــي توجيــه العمــل نحــو الاتجــاه الصحيــح. ولــم يكــن 
بالإمــكان الوصــول لمثــل هــذه الــرؤى بســهولة مــن مجــرد وضــع 
خطــط لإجــراء تغييــر جديــد فــي المدرســة أو تنفيــذ برنامــج 
جديــد محــض، وتنفيــذ أيّ منهمــا بالكامــل فــي بدايــة العــام 
الدرا�ســيّ التالــي. وبالمثــل، توصلــت المــدارس إلــى نتائــج جديــدة 
وواضحــة تنشــد تحقيقهــا عقــب توصلهــا لنتائــج معينــة فــي 
المشــروع. فعلــى ســبيل المثــال، بينمــا كانــت تعمــل المدرســة 
ــم القائــم علــى الإتقــان، 

ّ
)2( علــى التحــوّل إلــى نمــوذج التعل

ــم القائــم علــى المشــروعات لا يمثــل لهــا 
ّ
رأت المدرســة أن التعل

أولويــة فــي الوقــت الحالــي وأنهــا برعــت فيــه بالفعــل. ومــع ذلــك، 
ــم القائــم علــى الكفــاءة 

ّ
وعنــد الشــروع فــي تجربــة نمــاذج التعل

وأســاليب التلقيــن الجديــدة الداعمــة لهــذه النمــاذج، تبيــن 
للمدرســة أن العديــد مــن معلميهــا يحتاجــون إلــى مزيــد مــن 

الدعــم فــي هــذا المجــال.

الغــر: ســاهم وجــود مصــدر لبنــاء   ج. قــوة 
المدرســة  داخــل  الابتــكار  صياغــة  في  المعنــى 

الفوائــد. مــن  مجموعــة  وتحقيــق 

من الازمات التي ترددت بصفة مستمرة عند مناقشة هذه 
المبــادرة فــي نهايــة العــام الجــاري مــدى جــدوى الطــرف الثالــث 
»المحايــد« وتأثيــره الــذي ترجــم إلــى الوضــوح والخبــرة والتركيــز 

الأمــر الــذي ســاعد المدرســة فــي الم�ســي قدمًــا نحــو أهدافهــا 
بطريقــة أســرع بكثيــر مقارنــة بغيابــه.

د. قلــب التغيــر: تتوقــف فّعاليــة مركــز الابتكار 
ــية  ــات الرئيس ــم الممارس ــه في صمي ــى دمج عل

وتولــي قيــادة المدرســة دفتــه.

ليس أيســر من تعرض جهود الابتكار إلى التجاهل والنســيان 
دمــج فــي مبــادرات المدرســة الأخــرى وتحظــى بالحمايــة 

ُ
إن لــم ت

ســيرًا  إلا  ليــس  الحــال  بطبيعــة  فالابتــكار  فيهــا.  والأولويــة 
»عكــس الاتجــاه«، وإبحــارًا فــي مواجهــة الريــح. لــذا، قــد نشــهد 
توقفًــا فــي جهــود الابتــكار إذا وجــدت المدرســة نفســها فــي عــام 
ا إضافيًــا لا نملــك رفاهيــة 

ً
درا�ســيّ مكتــظ باعتبارهــا »نشــاط

تخصيــص وقــت لــه«. ويرجــع الفضــل إلــى التعــاون مــع أطــراف 
الدعــم الخارجيــة أو الجهــات الوســيطة، مثــل مركــز الابتــكار 
التابــع لمبــادرة »وايــز«، فــي تطويــر جهــود الابتــكار هــذه وتوفيــر 
 

ً
الخبــرات والتدريــب والتصميــم المشــترك، إذ كانــت عامــا

محفّزًا أساسيًا للمدارس في الخروج من حالة الخمول هذه. 
ومع ذلك، قد نجد أن هذا لا يكفي دائمًا، فما لم تدمج هذه 
الجهــود فــي المحــور الأسا�ســيّ لممارســات المدرســة تحــت ريــادة 
واضحــة مــن قيــادة المدرســة وعبــر آليــة داخليــة مثــل مختبــر 
الابتكار، لن يكتب لهذه الجهود الاستمرار على أرجح تقدير. 
وقــد رصدنــا هــذا علــى درجــات متفاوتــة وبصــور مختلفــة فــي 
المــدراس الثــاث علــى حــدّ ســواء.  نعــم، لا بــد لجهــود الابتــكار 
الجيــدة رائــد يقــود دفتهــا، أو قــادة للتغييــر يمســكون بزمامهــا، 
إلا أن نجاحهــا لا يقــع علــى كاهــل فــرد واحــد. وعلــى المنــوال 
 باعتبــاره أحــد 

ً
نفســه، إن لــم تتبــن المدرســة الابتــكار حــالا

الممارسات الأساسية ضمن »أنشطتها«، فمن السهل النظر 
إليــه باعتبــاره أمــرًا غيــر ضروريًــا وهامشــيًا يمكــن الاســتغناء 
عنــه متــى تعقــدت الأمــور. وهــذا هــو أحــد أســباب التــي دفعتنــا 
في بداية المبادرة إلى إبراز الابتكار باعتباره » وسيلة مدمجة« 
ــا أساســيًا بصياغــة 

ً
داخــل المدرســة. وتــم ربــط المبــادرة ربط

، حتــى 
ً

مســتقبل الهيــاكل المدرســية الأساســية لســببين: أولا
تكــون جــزءًا لا يتجــزأ مــن ممارســات المدرســة فــا يُنظــر إليهــا 
باعتبارهــا جهــدًا إضافيًــا يســهل التخلــي عنــه؛ وثانيًــا، لأننــا 
نســعى إلــى إحــداث ابتــكار داخــل الهيــكل الأسا�ســي للمدرســة 

حتــى يحــدث التحــول العميــق المنشــود.
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الأفــكار  تطويــر  فــي  للبحــوث  الجوهريــة  الأهميــة  تخفــى  لا 
القابلة للتطبيق في مختبرات الابتكار، حيث يعدّ الاستثمار 
 رئيسيًا لنجاح النظام 

ً
في البحوث التعليمية والتقييم عاما

التعليمــي. ومــن شــأن التطــور الســريع لمختبــرات الابتــكار أن 
يشــجع المعلميــن علــى تحديــث أســاليب التعليــم الخاصــة بهــم 
وتغييرهــا اعتمــادًا علــى البحــوث. ولتنفيــذ مختبــرات الابتــكار، 
يتعيــن توفيــر أدوات ومــوارد جديــدة، إضافــة إلــى إدخــال مزيــد 
مــن الاســتثمار علــى المــوارد القائمــة. وبالمثــل، ســيلزم توفيــر 
مزيــد مــن البحــوث لفهــم مــدى التأثيــر الناجــم مــن غــرس 
هــذه المهــارات بشــكل مباشــر فــي المعلميــن والمهنييــن العامليــن 
ا 

ً
بالمــدارس، حيــث تســهم هــذه المهــارات فــي جعلهــم أكثــر نشــاط

وتعمــل علــى تحفيزهــم للمشــاركة بصــورة أكبــر فــي تصميــم 
بيئــات التعلــم التــي تتميــز باستشــرافها المســتقبل. وســتخرج 
هــذه البحــوث أيضًــا بمحصــات تعيــن علــى فهــم مــدى تأثيــر/ 
قيمــة توفيــر الوقــت والمــكان الازميــن لغــرس هــذه المهــارات 
بشــكل مباشــر. وفــي نهايــة المطــاف، يجمــع نمــوذج »مركــز 
الابتــكار« بيــن المســاهمات التــي تــم اســتقاؤها مــن مناهــج 
نظريــة أو منهجيــات متباينــة لتمكيــن المعلميــن والمتعلميــن 
مــن الم�ســيّ قدمًــا فــي فهــم مــدى تعقيــد النظــام التعليمــي. 
التصميــم  علــى  القائمــة  المتكاملــة  الأســاليب  تعمــل  كمــا 
والمســتخدمة فــي دفــع الابتــكار وتحفيــز عمليــة التحــوّل علــى 
بشــكل جماعــيّ  اســتيعابنا  توســيع  علــى  المدرســة  مســتوى 
لماهيــة الابتــكار والتغييــر، كمــا تدعمنــا فــي إعــادة تصميــم 
عمليات التعليم الحديثة وتمنحنا آلية تصور الشكل الذي 
يبــدو عليــه التصميــم والتنفيــذ الناجحيــن لتلــك الابتــكارات 
عبــر ســياقات مختلفــة. فهــذه قاعــدة معرفيــة أساســية فــي 
مجال التعليم تضرب بجذورها في عملية استيعابنا للتغيير 
الفعّــال وكــذا فــي عمليــة إلمامنــا بآليــة تصميــم بيئــات التعلــم 

الحديثــة لمجموعــة متنوعــة مــن الســياقات والمتعلميــن.

وباعتبارهــا مختبــرات ديناميكيــة للبحــوث والتطويــر مدمجــة 
فــي المــدارس، تعمــل مختبــرات الابتــكار علــى صياغــة ســياق 
لتوضيــح الأفــكار الرئيســة ذات الصلــة بالتأثيــرات الناجمــة 
عــن السياســات الحاليــة ودورهــا فــي الحيلولــة دون حــدوث 
الابتــكار والتغييــر. كمــا توفــر هــذه المختبــرات مســاحة منظمــة 
لتجربــة سياســات جديــدة مــن خــال الهيــاكل التــي تعمــل 
فــي  التغييــر  عمليــات  وتدعــم  المخاطــر  حــدة  تخفيــف  علــى 
المــدارس. ويمكــن اســتخاص الأفــكار الرئيســة حــول طبيعــة 
التغييــر وتصميمــات التعلــم المبتكــرة مــن هــذه الســياقات 
والتــي تســهم فــي توفيــر المعلومــات )عمــل الاختبــارات( الازمــة 

لتطويــر السياســات فــي المســتقبل. كمــا تدعــو الحاجــة لوجــود 
مثــل هــذه الأفــكار خــال مســاعينا الراميــة إلــى فهــم كيفيــة 
تطويــر السياســات التــي تتكيــف بشــكل فعّــال مــع التحــوّلات 
تمنــح  أن  ويجــب  الراهــن.  يومنــا  فــي  والمجتمعيــة  العالميــة 
هــذه السياســات الأولويــة لقــدرة المعلميــن علــى غــرس هــذه 
الكفاءات الجديدة، كما يتعين على هذه السياسات تسهيل 
عمليــة إدخــال طــرق وبيئــات بديلــة للقيــام بذلــك. وأخيــرًا، كــي 
مــا يتــم تنفيــذ مختبــرات الابتــكار بفعّاليــة، نحتــاج إلــى تحديــد 
العوائــق الجاثمــة أمــام هــذه الابتــكارات تمهيــدًا لإزالتهــا، كمــا 
نحتــاج إلــى الاســتثمار فــي دعــم المــدارس لبنــاء هــذه القــدرات. 
ومــا يــزال النظــام المــرن مفتوحًــا علــى مصراعيــه لإثبــات الأداء 
بطــرق مختلفــة، بمــا فيهــا توضيــح الأداء الناجــع وغيــر الناجــع 
فــي التعامــل مــع هيــاكل النظــام، كمــا يتيــح هــذا النظام المرونة 
و«المكان« الازمين لهذا النوع من العمل الابتكاري. مثل هذا 
النظام مفتوح للمستخدمين الذين يقومون بتكرار الخطط 
وتعديلها حتى في منتصف الطريق خال دورة الارتقاء بأداء 
المدرســة. وتلعــب السياســات )وتصميمهــا( دورًا حاســمًا فــي 
تمكيــن هــذا النــوع مــن الابتــكار والتحــوّل الديناميكييــن، أو 
فــي إخمادهمــا. وبالتالــي، نكــون قــد أســدينا النصيحــة لصنّــاع 
السياســات المشــاركين فــي بنــاء القــدرات التــي تعــد جــزءًا مــن 

نمــوذج »مركــز الابتــكار«.

وفيمــا يتعلــق بالممارســة، يجــب تخصيــص مــوارد إضافيــة 
للمــدارس لدعــم تنفيــذ مختبــرات الابتــكار. فــا تخفــى أهميــة 
المــوارد، مثــل رأس المــال البشــري والمــوارد الماليــة الإضافيــة، 
التــي  المــدارس  تطلــب  كمــا  التعلــم.  بيئــات  بنــاء  إعــادة  فــي 
قامــت برحــات تحويليــة واســتثمرت فــي نمــوذج جديــد لنظــم 
التشــغيل مــن المجتمــع المدر�ســي أن يقــوم بتصميــم الوجهــة 
والمســار، حيــث يعــدّ بنــاء القــدرات الجماعيــة مــن الأمــور 
الجوهريــة فــي هــذا النهــج. كمــا تحتــاج المــدارس إلــى إرســاء 
دعائــم ثقافــة منفتحــة علــى المزيــد مــن الخاطــرة، حيــث يمكن 
للمعلميــن والمتعلميــن تجربــة أفــكار جديــدة واختبــار نمــاذج 
مســتحدثة. وفــي هــذا الســياق، يحتــاج المعلمــون وغيرهــم 
مــن الشــركاء المعنييــن الرئيســيين فــي المدرســة إلــى مســاحة 
آمنــة لتبــادل وجهــات النظــر حــول الممارســة الفعّالــة، ويجــب 
أن يكتنفهــم شــعور بالأمــان، بشــكل عــام، لاضطــاع بمثــل 
هــذا العمــل. وفــي الوقــت ذاتــه، يجــب دعــم قــادة المــدارس فــي 
بنــاء قدراتهــم الخاصــة لقيــادة الابتــكار التحويلــي – وينطــوي 
هــذا علــى دعــم المعلميــن فــي بنــاء قدراتهــم الخاصــة المتعلقــة 
 عــن 

ً
بممارســات التعليــم المراعيــة للمرونــة والتأمــل، فضــا

إلمامهــم بجوانــب التصميــم والابتــكار. ويجــب تحويــل دور 
المدرســة مــن مجــرد »منظمــة  تســن ضوابــط تعليميــة« إلــى 
»منظمة تعليمية« تسعى إلى تحقيق أق�سى قدرة من النمو. 

ملخص تنفيذي

محصلات البحوث والسياسة 
والممارسة:
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يوفــر نمــوذج مختبــر الابتــكار المدمــج فــي المدرســة آليــة لـــ »تغييــر 
البنيــة التحتيــة« لابتــكار والتصميــم المشــترك المتماســك، 
 لتحقيــق أهــداف المدرســة ورؤيتهــا. 

ً
كمــا يمنــح مســارًا محتمــا

وبدورهــا، تقــدم »مراكــز الابتــكار« نموذجًــا لأنظمــة التعلــم 
التــي يمكنهــا دعــم شــبكات المــدارس وتحفيزهــا علــى الابتــكار 
والتحــوّل الجماعــي القائــم علــى الأدلــة والــذي يتبنــى أنظمــة 
التعلــم البيئيــة الحديثــة. لــذا، يأمــل مؤلفــو هــذا العمــل أن 
يكون مصدر إلهام للمعلمين، وقادة المدارس، وأولياء الأمور 
وصنّــاع السياســات وأن يمكنهــم مــن استكشــاف الابتــكار فــي 
أنظمتهم، ومن تحديد العوائق الجاثمة أمامهم، ومن النظر 
فــي كيفيــة الاضطــاع بــأدوار رئيســة فــي دعــم وتنظيــم واحتــواء 
حًــا 

ّ
عمليــة تصميــم التعلــم الحديــث الــذي بــات وجــوده مل

للغايــة فــي زخــم عالمنــا المعقّــد. 

ملخص تنفيذي
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